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شــهد القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر اهتمامًــا كبيــرًا بمناطــق 
الشــرق مــن طــرف الباحثيــن الغربييــن، وشــكلت البعثــات الأوروبيــة 
لمناطــق  الكلاســيكي  للاســتعمار  تمهيــدًا  والإنجليزيــة(  )الفرنســية 
الشــرق عامــة وخاصــة البــاد العربيــة، وذلــك عن طريق الامتيــازات التي 
ــة فــي منطقــة  ــة العثماني ــة مــن الدول ــدان الأوروبي حصلــت عليهــا البل
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وأيضًــا عــن طريــق الإرســاليات 
هــو  الأجنبيــة  البعثــات  هــذه  هــدف  وكان  والتعليميــة،  التبشــيرية 
تغذيــة كل التناقضــات الثانويــة الكامنــة فــي المجتمــع، وتحويلهــا إلــى 
تناقضــات رئيســية، لتصبــح الأرضيــة صالحة لتقبل المســتعمر وإبقائه 
لأطــول مــدة ممكنــة وتكريــس هيمنــة الغــرب علــى الشــرق. فــي ظــل 
هــذه التحــولات نحــت الأوروبيــون مفهومًــا جديــدًا وهــو »الاستشــراق 
Orientalism« الــذي يعبــر عــن الدراســات المتعلقــة بدراســة الشــرق، 
لكــن هــذا المفهــوم يحمــل بيــن طياتــه عــدة اســتعمالات أيديولوجيــة 
ــار كتابــات ماركــس  ــر بريئــة. إذن مــا الاستشــراق؟ وهــل يمكــن اعتب غي
حــول الشــرق معرفــة استشــراقية لخدمــة الآلــة الإمبرياليــة الغربيــة؟
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»الاستشــراق«  مفهــوم  تفكيــك  ســنحاول  الورقــة  هــذه  فــي   
مــن  العديــد  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  الماركســي،  الفكــر  فــي  خاصــة 
الكتابــات العربيــة فــي هــذا المجــال، خصوصًــا كتــاب إدوارد ســعيد 
المعنــون بـ«الاستشــراق«، وكتــاب »حفريــات الاستشــراق« لســالم 
يفــوت، وكتــاب صــادق جــال العظــم الموســوم بـ«مــا بعــد ذهنيــة 
التحريــم«، وكتــاب »هــل القلــب للشــرق والعقــل للغــرب – ماركــس 
فــي استشــراق إدوارد ســعيد-« لمهــدي عامــل. وسأقســم الموضــوع 

لثلاثــة محــاور:

11 مفهوم الاستشراق .
22 نقد الاستشراق الماركسي .
نقد قراءة إدوارد سعيد للاستشراق الماركسي .33

مفهوم الاستشراق:��

صنــف  صنفــان:  »النصــوص  الجابــري:  عابــد  محمــد  يقــول 
الأيديولوجيــة  هواجســه  كاتبــه  يضمنــه  الطابــع  أيديولوجــي 
)مســبقات، أحــكام جاهــزة، تطلعــات، رغبــات...(، وصنــف علمــي 
الميــول يحــاول فيــه صاحبــه أن يتجــرد مــن تلــك الهواجــس وأن 
يتقيــد فقــط بمــا يبــدو لــه أن الواقــع المعطــى الــذي يبنيــه العقــل 
وحــده«،))) يمكــن اعتبــار المعرفــة الاستشــراقية مــن الصنــف الأول 
وهــو صنــف الأيديولوجــي، لأن هــذه المعرفــة بالأســاس جــاءت 
لخدمــة الآلــة الاســتعمارية الغربيــة التــي تريــد إخضــاع الشــرق. 
مــن  مشــتق  مصطلــح   »Orientalism« الاستشــراق  ومفهــوم 
كلمة )الشرق(، وعليه يكون الاستشراق هو علم دراسة الشرق، 
بــآداب الشــرق وعلومــه وقضايــاه والغــوص  ويعنــى بالاهتمــام 
فــي لغاتــه وثقافاتــه، ويعــرف قامــوس أكســفورد المستشــرق: 
بـ»أنــه مــن تبحــر فــي لغــات الشــرق وآدابــه«.))) يعــرف إدوارد ســعيد 
ــز الوجــودي  ــر يقــوم علــى التميي ــه أســلوب تفكي الاستشــراق: بـ«أن
والمعرفــي بيــن مــا يســمى »الشــرق« وبيــن مــا يســمى »الغــرب« 

)1( محمد عابد الجابري، »مواقف: إضاءات وشهادات«، الكتاب الثامن والثلاثون، الطبعة الأولى، 
)دار النشر المغربية، الدار البيضاء – المغرب 2005(، ص41.

.en.oxforddictionaries.com/definition/orientalism :2( قاموس أكسفورد، الرابط الإلكتروني(
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)...( إن الاستشــراق أســلوب »للخطــاب«، أي للتفكيــر والــكلام، 
تدعمــه مؤسســات ومفــردات وبحــوث علميــة، وصــور، ومذاهــب 
فكريــة، بــل وبيروقراطيــات اســتعمارية وأســاليب اســتعمارية«.)))

 )Eurocentrism( الأوروبيــة  بالمركزيــة  يرتبــط  الاستشــراق  إن 
وبالســلطة الاســتعمارية، فالعلم في خدمة الســلطة، فالاستشــراق 
يمكــن أن يُناقــش ويحلــل بوصفــه المؤسســة المشــتركة للتعامــل 
مــع الشــرق، التعامــل معــه بإصــدار تقاريــر حولــه، وإجــازة الآراء فيــه 
بالمختصــر  فيــه وحكمــه،  والاســتقرار  وتدريســه  وإقرارهــا ووصفــه 
الاستشــراق أســلوب غربــي للســيطرة علــى الشــرق وإعــادة هيكلتــه، 
ــة  ــى الذريعــة الأخلاقي ــك بالاعتمــاد عل ــه،))) وذل وامتــاك الســيادة علي
والعقائديــة التــي تحمــل شــعار »إنقــاذ الشــرق مــن براثيــن التخلــف 

ــه«. ــذي يعيــش في والظــام ال

أو  حقائــق  يعكــس  لا  خطــاب  لكنــه  خطــاب،  الاستشــراق  إن   
ــا مــن التمثيــل، حيــث تتخفــى القــوة  ــل يصــور تمثــات أو ألوانً ــع، ب وقائ
إدوارد  قــول  حســب  الاستشــراق  فبنيــة  والمصلحــة،  والمؤسســة 
ســعيد ليســت ســوى »بنية من الأكاذيب أو الأســاطير« التي ســتذهب 
أدراج الريــاح إذا مــا انقشــعت الحقيقــة المتعلقــة بهــا، باعتبارهــا تخفــي 
قــوة أو ســلطة أو »إرادة قــوة« بالمعنــى النتشــوي مــن بيــن مراميهــا 
طمــس موضــوع الواقــع، وإعــادة إنتاجــه إنتاجًــا تثــوي فيــه الســلطة 

وتتخفــى فيــه المؤسســة.)))

الاستشراق في الفكر الماركسي ��

فكــر  أو  برجــوازي  فكــر  هــو  الاستشــراق  إن  يقولــون  الكثيــر 
الطبقــة المســيطرة فــي أوروبــا، لكــن أحكامًــا كهاتــه تتجاهــل أن 
كذلــك،  »بروليتــاري«  يحملهــا  أن  يمكــن  الاستشــراقية  الأفــكار 
وهــذا مــا أكدتــه الأحــداث، فحتــى »المناضلــون« الشــيوعون فــي 

)1( إدوارد سعيد، »الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق«، ترجمة: د. محمد عناني، الطبعة الأولى، 
)رؤية للنشر والتوزيع، مصر – القاهرة 2006(، ص 44.

)2(  سالم يفوت، »حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي”، الطبعة الأولى، )المركز 
الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب 1989(، ص 15.

)3( المرجع نفسه، ص10.
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»جهالتــه  مــن  »الشــرق«  خــروج  ســبيل  بــأن  يعتقــدون  أوروبــا 
الجهــاء« ومــن »تعصبــه« و«تخلفــه« هــو الاندمــاج فــي تاريــخ 
نمــط  مــن  للانتقــال  ضــروري  لأنــه  الاســتعمار  وتقبــل  الغــرب 
الإنتــاج الإقطاعــي إلــى نمــط الإنتــاج الرأســمالي.))) فهــذه الأمــم 
توفيــر  عــن  عاجــزة  والمســتضعفة  الصغيــرة  والأمــم  الشــرقية 
لا  لــذا  بنفســها،  الرأســمالي  للتطــور  الكافــي  التاريخــي  الإطــار 
بــد مــن أن يفــرض عليهــا ذلــك الإطــار مــن خــارج »الاســتعمار«، 
وشــكلت كتابــات ماركــس وإنغلــز حــول مجتمعــات الشــرق إحراجًــا 
ــا -حســب تعبيــر ســالم يفــوت- بوصفهــا تقــدم تبريــرًا  أيديولوجيًّ

الثالــث.))) العالــم  لــدول  الأوروبــي  للاســتعمار 

ملائمــة  الاقتصاديــة  ماركــس  تحليــات  أن  ســعيد  إدوارد  ويــرى 
تمامًــا لجهــود الاستشــراق المعتــادة، حتــى لــو كانــت القضيــة تثيــر 
ــاة البشــر.  بوضــوح مشــاعر ماركــس الإنســانية وتعاطفــه مــع معان
ولكــن الرؤيــة الاستشــراقية الرومانســية هــي التــي تفــوز آخــر الأمــر، 
فنحــن نــرى كيــف تكمــن الآراء الاقتصاديــة والاجتماعيــة النظريــة عنــد 
ــه: »إن  ماركــس فــي هــذه الصــورة الكلاســيكية »القياســية« فــي قول
علــى إنجلتــرا أن تفــي بمهمــة ذات شــقين، الشــق الأول يدمــر والثانــي 
يعيــد التوليــد والإحيــاء، فــالأول يعني إبــادة المجتمع الآســيوي، والثاني 
يعنــي إرســاء الأســس الماديــة لمجتمــع غربــي فــي آســيا«))) ماركــس 
هنــا يمــزج بيــن الحســرة والمــرارة التــي يشــعر بهــا عنــد مشــاهدة 
انهيــار العالــم القديــم، وبيــن الفرحــة والســعادة التــي نتجــت عــن رؤيتــه 

ــاء آســيا الخامــدة.  لإعــادة وإحي

ويعتبــر ســالم يفــوت »أن رؤيــة ماركــس للمجتمعــات الشــرقية 
الأصــح صــورة  علــى  أو  المستشــرقون،  بصــورة صنعهــا  مشــبعة 
تســتعيد الأدبيــات الاستشــراقية التــي أنشــأها الغــرب لنفســه وللآخــر 
ابتــداء مــن عصــر الأنــوار، أســقط مــن خلالهــا مواقفــه ومشــاغله علــى 

)1( المرجع نفسه، ص15.

)2( المرجع نفسه، ص10.

)3( إدوارد سعيد، المرجع نفسه، ص254
.
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ومرجعًــا،  نفســه ســندًا  متخــذًا  الأخــر  المجموعــات  وباقــي  الشــرق 
وهــو مــا أطلــق عليــه أرنولــد تونبــي »التمركــز علــى الــذات«، إنــه تمركــز 
عرقــي يختــزل كل الفــوارق والاختلافــات فــي هويــة كاذبــة تتخــذ شــكل 
الإطــاق  صــورة  إضفــاء  يتــم  إجماليــة  وأفــكار  كونيــة  تعميمــات 
ــاب  ــاب الطبقــات، غي ــة عليهــا، مثــل: الاســتبداد الشــرقي، غي والنهائي
ثــورة الأميــر عبــد  أنغلــز  رد  التاريــخ«.))) فقــد  ديناميــة داخليــة، غيــاب 
صراعًــا  كونهــا  إلــى  الفرنســي،  المســتعمر  علــى  الجزائــري  القــادر 
بًــا بالغــزو الفرنســي للجزائــر،  يائسًــا للحالــة »البربريــة للمجتمــع«، مُرحِّ
يعتبــر أن رســالة الاســتعمار هــي رســالة تمدينيــة، تريــد نشــر المدنيــة 
الأوروبيــة فــي العوالــم غيــر الأوروبيــة، ويعتمــد إنجلــز فــي طرحــه هــذا 

علــى فرضيتيــن أساســيتين همــا:)))

الشــرقي، �� للعالــم  الاجتماعيــة  التشــكيلات  ركــود 
تــؤدي  أن  بالتالــي  تســتطيع  الرأســمالية  وأن 
ــا فــي تحطيــم أنمــاط الإنتــاج مــا قبــل  دورًا تاريخيًّ

التشــكيلات. هــذه  تســود  التــي  الرأســمالية 

يعتبــر أن الأمــم الصغيــرة أو ثــورات الأقليــات، لا ��
كنظــام علاقــات  الرأســمالية  تطــور  فــي  تســهم 

عالميــة. اقتصاديــة 

الكبــار فــي إســبانيا  القــادة الشــيوعيين والمفكريــن  أحــد   ويــرى 
المعاصــرة وهــو CLAUDIO SONCHEZ ALBORNOZ )شــغل منصــب 
الأهليــة  الحــرب  إبــان  المنفــى  فــي  الجمهورييــن  حكومــة  رئيــس 
ــة، هــو  الإســبانية(، أن ســبب تأخــر إســبانيا عــن باقــي البلــدان الأوروبي
ومفاهيــم  بحضــارة  أتــوا  الذيــن  إليهــا،  والمســلمين  العــرب  دخــول 

»متحجــرة« تعــوق التقــدم.)))

)1( سالم يفوت، المرجع نفسه، ص 15.

)2( المرجع نفسه، ص 51.

)3( المرجع نفسه، ص52.
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بالســمة  الشــرق  حــول  الماركســي  الخطــاب  يتســم  إذن   
ــة واتخــاذه لهــا  ــذات الأوروبي الاســتعمارية، أساســها تمركــزه حــول ال
نمــوذج المدنيــة، فــا تعــارض فــي فكــر ماركــس بيــن التركيــز علــى ذات 
الأوروبيــة وبيــن التبشــير بشــمولية التاريــخ الأوروبــي وكونيتــه، وفــي 
هــذا الصــدد يذهــب إدوارد ســعيد إلــى القــول: »إن ماركــس بأفــكاره 
المســبقة وأحلامــه المبشــرة بالانبعــاث عبــر ســيطرة الغــرب علــى 
الشــرق، وتحطيمــه لأسســه الاقتصاديــة الباليــة، إنمــا يعــوض عــن 
وعــن  الأوروبــي«  »غيــر  للعالــم  والإنســاني  الثقافــي  بالواقــع  جهلــه 

العالــم«.))) بهــذا  المباشــر  إلــى الاحتــكاك  افتقــاره 

نقد قراءة إدوارد سعيد للاستشراق الماركسي ��

مــن  عنيفــة  فعــل  ردة  للماركســية  ســعيد  إدوارد  نقــد  شــكل 
إدوارد  تعبيــر  -حســب  الماركســية  للنظريــة  المتحزبيــن  طــرف 
ســعيد- وعلــى رأســهم المهــدي عامــل وصــادق جــال العظــم، فقــد 
رد صــادق جــال العظــم علــى إدوارد ســعيد فــي مقالــة الموســومة 
بـــ: »الاستشــراق والاستشــراق المعكــوس«، فــرأى أن تحليــات 
إدوارد ســعيد لموقــف كارل ماركــس المتعلقــة بالحكــم البريطانــي 
علــى الهنــد »لا علاقــة لهــا بالاستشــراق مــن قريــب أو بعيــد، ولا 
علاقــة لهــا بالتأكيــد، بــأي اســتبداد بعقــل ماركــس وروحــه يمكــن 
أن تكــون قــد حققتــه أوهــام الاستشــراق وتمثيلاتــه الزائفــة، إنــه 
ا ولإجحــاف مــا بعــده إجحــاف«،))) واتهــم صــادق جــال  لخطــر كبيــر جــدًّ
العظــم إدوارد ســعيد بأنــه يؤيــد الهيمنــة الأمريكيــة، وذلــك عندمــا 
الأمريكيــة  السياســة  صانعــي  إلــى  »نصيحــة  ســعيد  إدوارد  قــدّم 
وخبرائهــم واختصاصيهــم حــول أفضــل الأســاليب لتمتيــن الأســس 
إليهــا التوظيفــات الأمريكيــة فــي الشــرق  التــي يمكــن أن تســتند 
التبعيــة  علاقــة  شــروط  لتحســين  الطــرق  وأفضــل  الأوســط، 
إدوارد  بيــن  كبيــرًا  جــدلًا  بعــد  فتــح فيمــا  الأمــر  المذكورة«.)))وهــذا 

ســعيد وصــادق جــال العظــم وصــل لحــد الشــتم والســب.

)1( إدوارد سعيد، المرجع نفسه، ص255.

)2( صادق جلال العظم، »ما بعد ذهنية التحريم«، الطبعة الثانية، )دار الندى للثقافة والنشر، 
دمشق-سورية 2004(، ص 34.

)3( نور الدين جويني، “الاستشراق وصراع القراءات: إدوارد سعيد والماركسيون العرب”، )مجلة 
آفاق علمية، مجلد: 10، عدد 1 سنة 2018(، ص 50.
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ويــرى مهــدي عامــل أن المنطــق الــذي يتحــدث بــه إدوارد ســعيد 
التحليــل  ميــزت  التــي  والطبقيــة  الصــراع  حركــة  خــارج  منطلــق  هــو 
التاريخــي للفكــر الماركســي، وهــو مــا يجعلــه ينظــر للتاريــخ مــن موقــع 
الثقافــة المطلقــة لا الفكــر النقيــض، »إذ يــرى فــي الثقافة المســيطرة 
أو الســائدة الطاغيــة هــي الثقافــة كلهــا، ولا يتــرك لنقيضهــا إمــكان 
ــرى التاريــخ بعيــن  ــي، ي ــه مثال الوجــود، فهــو فكــر أقــل مــا يقــال فيــه إن
الفكــر المســيطر، حتــى ولــو حــاول أن يكــون ضــده«.))) يمكــن القــول 
بــأن مهــدي عامــل يجــد فــي كتــاب »الاستشــراق« نوعًــا مــن الضبابيــة 
ــارة يصنــف إدوارد ســعيد فكــر كارل  وعــدم الوضــوح أو التناقــض، فت
مــن  معقــد  شــكل  ضمــن  يدرجــه  أخــرى  ومــرة  اســتثناء،  ماركــس 
ــا مــا نصــادف بعــض الاســتثناءات،  التشــابكات عندمــا يقــول: »وأحيانً
فــإن لــم تكــن اســتثناءات فهــي تعقيــدات طريفــة، فيمــا يتعلــق بهــذه 

ــن الشــرق والغــرب«.)))  ــى التفــاوت بي المشــاركة القائمــة عل

فــي ختــام هــذا المحــور نختــم بمــا قالــه هــادي العلــوي فــي مقــال لــه 
تحــت عنــوان »الاستشــراق عاريًــا« يقــول: »إن كارل ماركــس كان يتكلــم 
بلســان البروليتاريــا العالميــة، نازعًــا مــن قاموســه اللغــوي مفرداتــه 
الغربيــة لحســاب منطــق عالمــي شــامل )...( فهــو بتمثلــه لمنطــق 
ا علــى التكلم بلســان أوربي، ويصعب  البروليتاريــا العالميــة لــم يعــد قــادرً
علينــا فــي الواقــع أن نعثــر علــى مكانــة مصممــة للغــرب كمفهــوم مركــز 
ذاتــي فــي كتابــات ماركــس«.))) ويمكــن القــول إن إدوارد ســعيد تســرع 

فــي حكمــه وكان قاســيًا علــى المفكــر »الأممــي« كارل ماركــس. 

)1( مهدي عامل، »هل القلب للشرق والعقل للغرب؟ ماركس في استشراق إدوارد سعيد«، 
الطبعة الأولى، دار الفارابي، بيروت-لبنان 1985، ص 8.

)2( المرجع نفسه، ص8.

)3( نور الدين جويني، المرجع نفسه، ص 46.



9 مةتخا

خلاصــة القــول أن كتــاب إدوارد ســعيد حــول »الاستشــراق« يعتبــر 
مــن أعظــم الأعمــال الفكريــة فــي العالــم إلــى حــدود اللحظــة؛ لأنــه بحــق 
ــك  ــة، وذل اســتطاع أن يفــكك ويعــري المعرفــة الاستشــراقية الغربي
بالاعتمــاد علــى مناهــج وأفــكار تنتمــي إلــى الغــرب نفســه، وخصوصًــا 
أفــكار فتــرة مــا بعــد الحداثــة، فــإدوارد ســعيد يشــكل خليطًــا مــن فوكــو 
)مــن خــال مفهــوم الخطــاب( وغرامشــي )مــن خــال مفهــوم المثقف 
العضــوي وتفريقــه بيــن المجتمع المدني والمجتمع السياســي(. ومن 
خــال مــا ســبق يمكــن أن نمــزج بيــن آراء كل مــن إدوارد ســعيد وســالم 
يفــوت مــن جهــة، وصــادق جــال العظــم ومهــدي عامــل وهــادي علــوي 
مــن جهــة أخــرى، للخــروج بفكــرة مفادهــا »أن الاستشــراق الماركســي 
يختلــف كل الاختــاف علــى الاستشــراق الإمبريالــي الاســتعماري مــن 

ناحيــة المنهــج والموضــوع«. 
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